
يــة يــزي .. إعلامــي الثــورة السور حــازم العز
تقتله “داعش”

, سبتمبر  | كتبه عبدالرحمن عياش

كنا نسير في شوا مدينة تل رفعت من ريف حلب الشمالي، بصحبتنا فنانين ونشطاء ومصورين،
ية يركبها اثنان مسلحون، أوقفا السيارة التي كنا نستقلها، وطلبوا منا النزول. فإذا بدراجة نار

ــا الــذي يساعــدنا في التوثيــق وأعمــال ــا علــى وشــك النزول فعلا والامتثــال لأمرهــم، إلا أن مرافقن كن
الإغاثــة أوقفنــا، وبــدأ في حــوار حــاد مــع المســلحين، فهمنــا منــه أنهــم تــابعون لدولــة العــراق والشــام

الإسلامية “داعش”، وأنهم قلقون للغاية بعد أن أعلنوا دولتهم.
 أتذكر كلمات أحدهم نصا -وقد قالها بالعربية الفصحى- “الدولة الإسلامية دولة وليدة، ويجب أن
نحــافظ عليهــا” مــن الإعلام غالبــا. الحــوار انتهــى بــأن أصر مرافقنــا علــى أن نكمــل تصــوير، وهــدد
المسلحين وهو الأعزل أنه سيحادث مسؤوليهم في “داعش” ليوقفوا ما يفعلونه، بعدها بحوالي ثلاثة

أشهر، يوم أمس كانت قوات “داعش” تقتل مرافقنا: حازم العزيزي.

حازم العزيزي، اسم يعرفه معظم الصحفيين والعاملين في المجال الإغاثي الذين يمرون عبر معبر باب
يا، حيث يعمل حازم -واسمه الحقيقي عمر- في المكتب الإعلامي السلامة الحدودي بين تركيا وسور
كبر للواء عاصفة الشمال، لواء الجيش الحر الذي يسيطر على المعبر الحدودي مع تركيا، ويؤمن أحد أ

يا، والمعروف بمخيم “اعزاز”. مخيمات اللاجئين داخل سور
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حــازم الشــاب العشريــني الــذي شــارك في العديــد مــن المعــارك ضــد نظــام الأســد، وتفــ لاحقــا للعمــل
ية، كان قد كتب قبل مقتله بساعات يقول: “اصابة اثنين من عناصر الإعلامي لنصرة الثورة السور
لــواء عاصــفة الشمــال احــدى الاصابــات خطــيرة اثنــاء محاولــة التصــدي لدولــة العــراق والشــام الــتي
حاولت اقتحام واعتقال ائنين من اطباء مشفى اعزاز الاهلي واثناء منع دولة العراق والشام من

اعتقال الاطباء اطلقت النار وبشكل مباشر على عناصر لواء عاصفة الشمال”

كنـت أبيـت معـه في مقـر المكتـب الإعلامـي قبـل أسـابيع قليلـة، واسـتضافني مبتسـما كعـادته، وعنـدما
جلست إلى مكتبه، وجدت العديد من الصفحات المطبوعة بأخبار انجليزية من وكالات إعلامية كبرى
مثــل “بي بي سي”. وجــدت الصــفحات مُحشــاة ومذيلــة بتعليقــات حــازم بالعربيــة، بعضهــا ترجمــة
لكلمات لم يعرفها، وبعضها الآخر تعليقات على أسماء أشخاص سوريين، كان طموحا للغاية، وكان

يحاول جهده أن يساعد الصحفيين الأجانب الذين يأتون لتغطية أحداث الثورة.

يـة يتجـاوز وصـف “الخطـأ غـير المقصـود”، فبعـد اغتيـال مـا تفعلـه “داعـش” مـع نشطـاء الثـورة السور
مسؤول العمل الإغاثي بجبهة أحرار الشام الإسلامية، والذي كان يساعد وفدا إغاثيا ماليزيا، وبعد
ينـت في يـون الأور اختطـاف العديـد مـن الإعلاميين والصـحفيين مـن بينهـم عُبيـده بطـل مراسـل تليفز
ية ولحراك الشعب السوري، يظل كثر النشطاء دعما للثورة السور حلب، واختطاف الأب باولو أحد أ

التساؤل مطروحا: لصالح من كل هذه “الأخطاء” التي ترتكبها “داعش”؟

يـزي لم يكـن أول ضحايـا “داعـش” ويبـدو أنـه لـن يكـون آخرهـم، الأمـر الـذي يضـع الثـوار في حـازم العز
يــا أمــام مســؤولية أخلاقيــة ووطنيــة لإيجــاد حــل حاســم للتعامــل مــع التكفــيريين القــادمين مــن سور

يا. العراق، الذين يخدمون أول ما يخدمون نظام بشار الأسد الساقط في سور
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